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ورقة سياسات آليات مراقبة نظام التأمين الصحي الشامل وأزمات الديمقراطية في مصر 

»لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًًا لمعايير الجودة«.1«

الملخص التنفيذي 
في أعقًــاب ســعي مصر إلى تحقًيــق الالتزام الدســتوري بتــوفير التغطيــة الصحيــة الشــاملة جــاء تنفيــذ قانــون التــأمين الصحــي الشــامل 
ــوفير   ومعالجــة أوجــه القًصــور التي شــملت النظــم القًديمــة وت

ً
ــا شــاملًا ــة القًديمــة نظامً يجــي ليســتبدل بالنظــم الصحي بشــكل تدر

نظــام تأمــيني متــوازن يحافــظ على الاســتدامة التمويليــة وتقًديــم خدمــات عاليــة الجــودة وإمكانيــة وصــول جميــع الفئــات إلى تلــك 
الخدمــات، يواجــه تطبيــق ذلــك عديــد مــن التحديــات خاصــة مــع مشــكلًات النظــم القًديمــة المتمثلــة في ضعــف التغطيــة التأمينيــة 
وعــدم القًــدرة على تقًديــم خدمــات عاليــة الجــودة بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة وكذلــك الأوضــاع الســيئة للفــرق الطبيــة ووجــود عجــز 
شــديد في الأطبــاء بســبب الهجــرة إلى الخــارج، فقًــد حــاول النظــام الجديــد اعتمــاد مجموعــة مــن اللوائــح والمعــايير لتقًديــم خدمــات 
عاليــة الجــودة بأماكــن تقًديــم الخدمــة وتحــسين كفــاءة المرافــق، وكذلــك بوضــع نظــام جديــد للكشــف والإحالــة يعتمــد مــن الأســاس 
على طبيــب الأسرة وهــو مفهــوم غير متعــارف وغير شــائع بنســبة كــبيرة داخــل المجتمــع المصري، وكذلــك نظــام إلــكتروني للحجــز 
يعتمــد على الخــط الســاخن كبدايــة رحلــة الوصــول إلى الخدمــة كمــا يعتمــد النظــام الجديــد على نمــوذج مختلــف في الاشتراكات 
والمســاهمات الماديــة في الخدمــات المختلفــة، ولكنهــا لا تــزال غير مفهومــة وتواجــه عديــدًا مــن المشــكلًات الإجرائيــة والتنفيذيــة، تتبلــور 
ــدًا في عــدة جوانــب مــن أهمهــا متابعــة نســب الإنفــاق الحكومــي  الأزمــات الديمقًراطيــة في مصر وتأثيرهــا في الحــق في الصحــة تحدي
والالتزام الدســتوري بهــا، وكذلــك في آليــات مراقبــة النظــم وتطويرهــا بنــاء على احتياجــات حقًيقًيــة تمثــل المســتفيدين مــن الخدمــة، 
ــاب المجتمــع المــدني عــن  ــة ومجالــس مســتقًلة للصحــة وكذلــك غي ــاب المجالــس المحلي ــات المتاحــة في ظــل غي تســتعرض الورقــة الآلي
تقًديــم الأدوار الرقابيــة والحقًوقيــة وتأثيرهــا في مســتويات رضــا المواطــنين عــن الخدمــة وآليــات الوصــول إليهــا مــن الأســاس، خاصــة 
مــع عــدم قــدرة مجلــس النــواب على تنفيــذ المطالــب بشــكل عــملي للمســتفيدين وتكــرار الشــكاوى على فترات متفاوتــة، وعــدم وجــود 
آليــات مســتقًلة معلنــة للشــكاوى او الاســتطلًاعات واقتصــار ذلــك على هيئــة الرعايــة الصحيــة فقًــط مــن خلًال وحــدات رضــا المنتفــعين 
والتي تقًــوم بقًيــاس مســتويات الخدمــة مــن خلًال الحاصــلين عليهــا بالفعــل مــع إهمــال عديــد مــن الفئــات لا تســتطيع الوصــول الى 
الخدمــة ولا تســطيع إبــداء الآراء فيهــا، وكذلــك آليــات قيــاس النجاحــات بكــم التحــويلًات والإجــراءات الطبيــة التي تــم إجراؤهــا بــدون 
الدخــول أو الخــوض في تفاصيلهــا ومعالجــة الجوانــب الســلبية بهــا، مــع التوصيــة بضرورة وجــود اســتقًلًالية في مراقبــة خدمــات الصحــة 
يــب  وتوســيع قنــوات التوعيــة للمســتفيدين في المحافظــات المختلفــة فيمــا يتعلــق بالحقًــوق والواجبــات تجــاه الخدمــة وكذلــك تدر
وتأهيــل الطواقــم الطبيــة بشــكل كامــل لتحــسين الخدمــات المقًدمــة إلى الجمهــور وأخيًرا شــفافية عــرض المعلومــات والبيانــات المرتبطــة 
بتقًييــم الخدمــات وفتــح المجــال لتطبيــق توصيــات الحــوارات الوطنيــة والحلــول العمليــة التي يطرحهــا الــخبراء والمجتمــع المــدني ووجــود 

آليــة لإشراك المســتفيدين في صياغــة تلــك المقًترحــات. 

وصف المشكلة
يجــي بين محافظــات محــددة بــدأت ببورســعيد بغــرض  بــدأت مصر عــام 2019 في تطبيــق نظــام التــأمين الصحــي الشــامل بشــكل تدر
تحقًيــق هــدف التغطيــة الصحيــة الشــاملة أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة في 2030، يعــد تنفيــذ هــذا المشروع امتــدادًا لمــواد الدســتور 
المصري في 2014 والــذي نــص صراحــة على التزام الدولــة بتــوفير منصــات التغطيــة الصحيــة المناســبة لــكل المواطــنين لأول مــرة في 
الدســتور، وذلــك بعــد محــاولات عديــدة مــن المجتمــع المــدني المعنيــة بقًضايــا الحــق في الصحــة والإصلًاح الصحــي2، خاصــة بعــد عــدم 
قــدرة منظومــة الهيئــة العامــة للتــأمين الصحــي في تقًديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة مناســبة لاحتياجــات المواطــنين بســبب ضعــف 
نظــام التمويــل وتحملــه للعديــد مــن الفئــات بــدون تطويــر في أماكــن تقًديــم الخدمــة، وكذلــك منظومــة الــعلًاج على نفقًــة الدولــة، 
وقــد ظهــر ذلــك بشــكل واضــح في إحصــاءات الحصــول على خدمــات التــأمين الصحــي3 وكذلــك نســب الإنفــاق المبــاشر على الصحــة 
مــن المال الخــاص بالمواطــنين لــدى مقًدمــي الخدمــة مــن القًطــاع الخــاص حيــث تعــتبر مصر مــن أقــل الــدول التي تنفــق على الرعايــة 
يقًيــا، مــا تســبب في بلــوغ نســبة الإنفــاق على الخدمــات الصحيــة مــن الأمــوال الخاصــة حــوالي  الصحيــة في الشرق الأوســط وشــمال إفر
61 % بســبب أوجــه القًصــور النظاميــة وعــدم المســاواة في التمويــل الصحــي4،  كمــا يعــد النظــام الصحــي المصري في وضــع لا يســمح 
لــه بتقًديــم خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة لتلبيــة احتياجــات الســكان الملحــة على الرغــم مــن أن أكثر مــن 95 % مــن الســكان يعيشــون 
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على بعــد 5 كيلــومترات مــن المنشــآت الصحيــة، فإنهــا في الأغلــب تكــون غير مجهــزة للًاســتجابة للًاحتياجــات الفعليــة للســكان في مناطــق 
يــر على نطــاق أوســع عــن الأوضــاع المتدنيــة مــن نقًــص الــدواء وعــدم وجــود إرشــادات واضحــة للأمــراض  ســكنهم وقــد أشــارت التقًار
ــة  ــل في الأمــراض المزمن ــدًا يتمث ــا متزاي ــة، كمــا تواجــه مصر عبئً ــد الصحي ــل الفوائ ــؤدي إلى تقًلي ــة المتخصــصين مــا ي ــة ومحدودي المزمن
كالســكر والضغــط والقًلــب، حيــث تمثــل نســبة 82 % مــن جميــع الوفيــات و67 % مــن الوفيــات المبكــرة5، وتعــد تلــك الإحصــاءات 
ــا على  يجيي والمعطيــات ســببًا واضحًــا لاســتبدال بالنظــم الصحيــة الحاليــة نظامًــا واحــدًا يســمى بالتــأمين الصحــي الشــامل يطبــق تدر
ــات  ــدءًا مــن 20196، وبعــد تشــخيص مفصــل لأزمــات القًطــاع الصحــي في مصر وظهــور تحدي ــا ب 5 مراحــل خلًال خمســة عشر عامً
خاصــة مــن أهمهــا تمويــل النظــام وتحــسين جــودة الخدمــات المقًدمــة إلى الجمهــور والرقابــة عليهــا، تــم وضــع هيــكل تنظيمــي مختلــف 

لتطبيــق النظــام يتكــون مــن 3 هيئــات رئيســية

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

وهــي الجهــة التي تعــتبر مســؤولة عــن دفــع تكاليــف خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعاقــد مــع مقًدمــي الخدمــات بالإضافــة إلى إدارة 
يرهــا بشــكل مبــاشر إلى رئيــس الــوزراء. الأمــوال وجمعهــا وتحديــد نســب الاشتراكات والمســاهمات المختلفــة وتقًــدم تقًار

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

تعمــل تلــك الهيئــة بشــكل مســتقًل عــن هيئــة التــأمين الصحــي الشــامل وهيئــة الرعايــة الصحيــة وتهــدف إلى ضمــان تــوفير خدمــات 
عاليــة الجــودة داخــل أماكــن تقًديــم الخدمــة والتأكــد مــن تحقًيــق المعــايير المطلوبــة للجــودة كمــا تتــولى الإشراف على عمليــات التســجيل 

يــة.  يرهــا بشــكل مبــاشر إلى رئيــس الجمهور والاعتمــاد ومتابعــة الســجلًات ومــؤشرات الأداء الــطبي، وتقًــدم تقًار

الهيئة العامة للرعاية الصحية

وهــي الهيئــة المســؤولة عــن تقًديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة والتحكــم في جميــع مرافــق الصحــة العامــة والتواصــل المبــاشر مــع 
الجمهــور لتحــسين الخدمــات المقًدمــة، وقــد تــم إضافــة إليهــا أخيًرا هيئــة رضــا المنتفــعين والتي تقًــوم بــالإشراف ومتابعــة الشــكاوى التي 
يــر الصحــة.7 يرهــا بشــكل مبــاشر إلى وز تقًــدم إليهــا مــن خلًال الخــط الســاخن المعلــن والتواجــد داخــل المستشــفيات، وتقًــدم الهيئــة تقًار

وقــد نجحــت المنظومــة بالفعــل في ســنواتها الأولى مــن تطويــر البنيــة التحتيــة الكليــة في أماكــن تقًديــم الخدمــة وفقًًــا لمعــايير هيئــة 
الاعتمــاد والجــودة بالمقًارنــة لما كانــت عليــه مــن قبــل، وقــد صحــب هــذا التطويــر تحســن في تقًديــم الخدمــات الأساســية لا ســيما 
داخــل المستشــفيات بالمقًارنــة بــفترة مــا قبــل المنظومــة، وخاصــة في محافظــة بورســعيد وفي الســنوات الأولى مــن المنظومــة قبــل جائحــة 
فيروس كورونــا، بينمــا انــحصرت مشــكلًات المنظومــة في رحلــة الوصــول إلى الخدمــات وتــداول المعلومــات حولهــا، والتضــارب المســتمر 
يــع الخدمــات المتمثــل في  فيمــا يتعلــق بالمدفوعــات ونســب المســاهمات المختلفــة خاصــة لــغير الموظــفين والطلبــة، بالإضافــة إلى ســوء توز
تقًســيم التخصصــات على المستشــفيات المختلفــة على وصــف المســتفيدين8، وسرعــان مــا تحــول التفــاؤل والإعجــاب بالتطــور الملحــوظ في 
شــكل تقًديــم الخدمــات إلى أزمــة كــبيرة في ثقًــة المواطــنين بالمنظومــة خاصــة مــع التعقًيــدات البيروقراطيــة وكثرة الخدمــات غير المتاحــة 
خاصــة بعــض أمــراض الــدم والأدويــة المرتبطــة بهــا، وعــدم قــدرة فئــات كــبيرة مــن المواطــنين على الوصــول إلى الخدمــات مــن الأســاس، 
مــع اقتصــار دور لجنــة الشــكاوى ورضــا المنتفــعين وهــي تابعــة لهيئــة الرعايــة الصحيــة على تقًييــم الخدمــات بعــد حصــول المواطــنين 
عليهــا، وهــو الأمــر الــذي يتجاهــل فئــات كــبيرة مــن المســتفيدين لم يســتطيعوا الوصــول إلى الخدمــات مــن الأســاس لأســباب عديــدة، 
ــة  ــة حقًيقًي ــم الخدمــة، مــع عــدم وجــود جهــات رقابي ــة لأشــكال تقًدي ــارات الحقًوقي ــات وطــرق الشــكاوى أو الاعتب وعــدم الوعــي بآلي
لرصــد العقًبــات، واقتصــار دور نقًابــة الأطبــاء على محاولــة تحــسين الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأطبــاء العامــلين/ات9 خاصــة 
بعدمــا نشرت النقًابــة مــن قبــل دلائــل اســتبيان تــم تطبيقًــه وأظهــر أن 80 % مــن المشــاركين لا يرغبــون في اســتكمال العمــل في المنظومــة 
ــأتي  ــادات لهــم10، كل تلــك المعطيــات ت ــة الصحيــة والاجتماعيــة و82 % يشــكون مــن ســوء معاملــة القًي و%83 يشــكون تقًــصير الرعاي
في ظــل إعلًان الهيئــة عبر فترات متفاوتــة عــن عديــد مــن الإنجــازات تتمثــل في أعــداد الفحوصــات والإحــالات التي تمــت عبر منصاتهــا 
المختلفــة11، مــا يجعــل هنــاك شــكيا في مصداقيــة مــا جــاء مــن أرقــام أو في الآليــة التي يتــم بهــا تقًييــم الخدمــات والبيانــات المعلنــة وتجعلنــا 

أمــام إشــكالية حقًيقًيــة تتعلــق بالمصداقيــة والشــفافية وإتاحــة المعلومــات والبيانــات واســتدامة المشروع. 
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أسباب المشكلة
يعــد النهــوض بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن أبــرز أولويــات التنميــة المســتدامة، كمــا يعــد التــأمين الصحــي أحــد أساســيات برامــج 
يــادة في معــدلات الفقًــر، مــع ارتفــاع نســب  الحمايــة الاجتماعيــة، خاصــة في البلــدان التي تشــهد أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة وز
الأمــراض المزمنــة كمــا تــم ذكرهــا مــن قبــل والتي تجعــل وجــود نظــام تــأمين صحــي شــامل ضرورة وأولويــة يجــب التأكــد مــن قابليــة 

جميــع المواطــنين للوصــول إليهــا والمعلومــات اللًازمــة حولهــا والقًــدرة على تقًييمهــا لتحــسين جودتهــا.

ومــع اقتصــار دور هيئــة الاعتمــاد والجــودة على متابعــة مــؤشرات أداء المستشــفيات وأماكــن تقًديــم الخدمــة المســجلة لديهــا والتي 
تشــمل كفــاءة المرافــق ومتابعــة الســجلًات الطبيــة مــن دون الدخــول في معلومــات تفصيليــة حــول رحلــة المواطــنين نحــو الحصــول على 
الخدمــة والوصــول إليهــا مــن عدمــه، ودور لجنــة الشــكاوى وإرضــاء المنتفــعين في اســتقًبال الشــكاوى ومحاولــة الوصــول إلى حلــول لهــا 
بشــكل فــردي لا يرتقًــي إلى مســتوى السياســات، تظــل هنــاك مشــكلة كــبيرة تتعلــق بكيفيــة اســتدامة المشروع مــن عدمــه، وخطــورة 
يــن وغير متأكديــن مــن حصولهــم  تحــول نظــام التــأمين الصحــي الشــامل إلى نظــام روتــيني بيروقراطــي يلجــأ إليــه المنتفعــون مضطر
على الخدمــة مــن عدمــه، كمــا تحــول جــزء كــبير مــن شــكاوى أو استفســارات المواطــنين الى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــؤشر 
واضــح على عــدم وجــود الثقًــة الكافيــة أو إتاحــة المعلومــات بشــكل كامــل عبر القًنــوات الرســمية الي تقًــوم هيئــة التــأمين الصحــي 

الشــامل وهيئــة الرعايــة الصحيــة بإتاحتهــا.

صورة )1(: توثيق لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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صورة )2(: توثيق لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صورة )3(: توثيق لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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صورة )4(: توثيق لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صورة )5(: توثيق لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

غياب الديمقراطية والنتائج المترتبة
تناولت إحدى الدراسات12 ما يعرف باسم مبادئ قانون التأمين الصحي الجديد ولخصتها في العناصر الآتية )العمومية - الشمولية - 
يبًا المبادئ التي نصت عليها تعريفات التغطية الصحية الشاملة بمفهومها التنموي أو  الإتاحة - التجوالية - الإدارة العامة( وهي تقًر
الحق في الصحة بالمفهوم الحقًوقي والذي يعني ضمان وصول جميع المواطنين إلى جميع الخدمات دون تعرضهم لضائقًة مادية، أو 
وجود صعوبة في الوصول إلى بعض الخدمات بسبب موقعهم السكني، وتوفر جميع المعلومات المتاحة حول تلك الخدمات، وهو ما 
ير والنتائج التي تنشرها هيئة الرعاية الصحية على عدد الإحالات ودرجة  نراه في طرحنا معيارًا أساسييا لتقًييم الخدمات، بينما تقًتصر التقًار
رضا المواطنين عن الخدمات التي تم الحصول عليها بالفعل وهو أمر غير كافٍ لتقًييم الجوانب الكيفية بشكل مفصل للخدمة وكذلك 
تجاهلت تمامًا مراحل ما قبل الحصول على الخدمة وعواقب الوصول إلى الخدمة مثل عدم القًدرة على حجز المواعيد أو إجراء بعض 
الفحوصات غير المتاحة، وعلى الرغم من أسبقًية دستور مصر في 2014 والمعدل في 2019 على شموله مواد متعلقًة بشكل صريح بالحق 
في الصحة وإلزام الدولة بتقًديم ودعم الخدمات الصحية لم يتم ذكر آليات واضحة للمراقبة تضمن الشفافية والحيادية حيث نصت 
المادة على »خضوع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقًة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة 
القًطاعين الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية وفقًًا للقًانون »دون تحديد آليات لتلك الرقابة أو دور المجتمع المدني تحديدًا في 
المراقبة وإنما اقتصار دوره على التوعية بالمنظومة الجديدة فقًط، وقد أوضحت مراجعة الأدبيات حول قانون التأمين الصحي الشامل 
تحديدًا عن وجود توصيات صريحة على وجود آلية واضحة للرقابة لتنفيذ ما هو مخطط بالإضافة إلى حصول متلقًي الخدمة كافة 
على حقًوقهم من الرعاية الصحية بشكل عادل وما يحقًق المساواة والشفافية إلى جانب العمل على تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في 
القًطاع التقًدمي الصحي، إلى جانب الاهتمام بالتعرف على رضا المرضى عن مستوى الخدمات الصحية المقًدمة إليهم وتحليلها، كذلك 
بالشكاوى التي تقًدم من قبلهم والتعرف على أوجه القًصور في تقًديم الخدمات الصحية13، وهو ما يؤكد طرحنا المسبق  الاهتمام 
بخصوص عدم كفاية معايير هيئة الاعتماد والجودة المعتمدة على السجلًات الطبية وغيرها من معايير مكافحة العدوى وما شابهها 
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ا في التقًرير الذي نشرته المبادرة  بخصوص التقًييم الفعلي للمنظومة وإنما يلزم ذلك وجود جهات رقابية مستقًلة، وهذا ما جاء نصي
المصرية للحقًوق الشخصية عن التقًييم المجتمعي للتشغيل التجريبي للمنظومة في 2019 والذي رصد شكاوى المواطنين في مراحل 
ية، وربما الفارق  الحصول على الخدمات المختلفة، مثل: عدم إتاحة بعض الأدوية والفحوصات أو بعض الصعوبات البيروقراطية والإدار
الزمني بين تلك الدراسة وذلك التقًرير يوضح بشكل فعلي عدم وجود آلية لإصلًاح ما تم ذكره من جوانب سلبية، ويتشابه ذلك مع ما 
تم ذكره من شهادات موثقًة لشكاوى المواطنين على الإنترنت في المحافظات المختلفة، أو ما تم تدوينه من ملًاحظات ميدانية مرتبطة 
بشكاوى الانتظار أو صعوبة الإجراءات المختلفة، نخلص من كل ذلك إلى عدم وجود آلية واضحة لتقًييم ومراقبة نظام التأمين الصحي 
ير التي تصدرها هيئة الرعاية الصحية والتي تشمل عدد الفحوصات  الشامل بقًدر كافٍ من الشفافية، في ظل اعتماد المنظومة على التقًار
والإحالات المختلفة كما ذكرنا من قبل، في وقت يفقًد فيه المواطن الثقًة بالجهة المخصصة للشكاوى باعتبارها نفس الجهة التي تقًدم 
الخدمة، أما على مستوى الحلول فقًد حاول كثير من الفاعلين في قطاع الصحة تقًديم توصيات لتدارك الأزمات السابق ذكرها عن 
طريق جلسات الحوار الوطني التي ناقشت محور الصحة أو من خلًال طلبات الإحاطة وجلسات الاستماع داخل مجلس النواب، لكنها 
على حد وصف البرلمانيين أنفسهم تأتي بردود غير مجدية، بدليل تكرار مناقشة نفس الأزمات على فترات مختلفة كما هو موضح في 
الجدول التالي، الذي يستعرض أبرز الأخبار التي تناولت تناول مجلس النواب عبر فترات زمنية مختلفة لأزمات التأمين الصحي الشامل

يخالطلب المصدرالتار

جريدة المال مارس 2021طلب إحاطة عاجل بالبرلمان عن التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

ير الصحة على طلبات الإحاطة: مجرد مسكنات مصراوي مايو 2022برلمانيون يفندون ردود وز

ــن ومشــكلًات  ي ــأمين الصحــي الشــامل، مســتحقًات غير القًادر ــات إحاطــة بخصــوص الت طلب
التســجيل بالوحــدات

القًاهرة 24نوفمبر 2023

اليوم السابع نوفمبر 2023»صحة النواب« تخصص جلسة موسعة لمناقشة معايير تطبيق التأمين الصحى الشامل

صدى البلد ديسمبر 2023طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء

الشروقيناير 2024طلب إحاطة بشأن نقًص الإنسولين من صيدليات هيئة التأمين الصحي

اليوم السابعيناير 2024جلسة استماع للنهوض بخدمات التأمين الصحي الشامل 

المصري اليوميناير 2024معوقات تعرقل المرحلة الثانية من برنامج التأمين الصحي

مصراويمارس 2024طلب إحاطة بشأن نقًص أدوية السكر والمناعة بالتأمين الصحي

الجدول من إعداد الباحث

بعد عرض سريع لتفاصيل طلبات الإحاطة والشكاوى التي عرضت على طاولة مجلس النواب نجد تكرارًا في نوعية المشكلًات التي 
واجهت النظم الصحية القًديمة والتي أثبتت فشلها الكامل في إتاحة مظلًات التغطية الصحية الشاملة للمواطنين مثل ما يلي: 

نقًص في الموارد الأساسية والمواد الطبية والمستلزمات.. 1

صعوبة في الوصول إلى الخدمات والاشتراك فيها من الأساس. . 2

بيئة عمل غير جاذبة ومحفزة للأطباء.. 3

غياب التنظيم والرقابة داخل أماكن تقًديم الخدمة.. 4

 مــع وجــود فــارق وحيــد وهــو تحــسين البنيــة التحتيــة لأماكــن تقًديــم الخدمــة وهــو لا يكفــي لنجــاح منظومــة صحيــة متكاملــة، يواجــه 
ييا وتحقًيــق  ذلــك مشــكلة أكبر تتمثــل في محــاولات الدولــة إثبــات التزامهــا في تــوفير برامــج الحمايــة الاجتماعيــة الملزمــة بهــا دســتور
يــر الكميــة عــن عــدد الفحوصــات والإجــراءات التي  يــق إصــدار التقًار أهدافهــا الإنمائيــة المتمثلــة في التغطيــة الصحيــة الشــاملة عــن طر
تمــت كإنجــازات لم يســبق تحقًيقًهــا مــن قبــل وتصديــر ذلــك المشــهد عبر وســائل الإعلًام والاحتفــالات الــكبرى الرســمية، مــع عــدم وجــود 
جهــة رقابيــة مســتقًلة وإلغــاء المجالــس المحليــة منــذ فترة طويلــة، مــع اقتصــار دور المجتمــع المــدني على التوعيــة وتقًديــم الخدمــات 
البديلــة بشــكل مــوازٍ للمنظومــة، وعــدم تمكنهــا مــن القًيــام بــدور التقًييــم والمراقبــة وعــدم إتاحــة المعلومــات اللًازمــة للبحــث والمنــاصرة، 

https://almalnews.com/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/5/14/2224683/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.cairo24.com/1900692
https://www.cairo24.com/1900692
https://www.youm7.com/story/2023/11/12/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89/6372394
https://www.elbalad.news/6055732
https://www.elbalad.news/6055732
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012024&id=5280d561-5c97-47f4-ba82-97dde117bc0d
https://www.youm7.com/story/2024/1/28/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/6461873
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3079094
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/3/17/2553657/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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والتضييــق على الــدور الحقًــوقي في العمــل العــام، على الرغــم مــن الــدور الكــبير الــذي لعبــه المجتمــع المــدني في ملــف الإصلًاح الصحــي 
وجهــوده عبر عقًــود مــن الزمــان في صياغــة قانــون للتــأمين الصحــي يضمــن حقًــوق المواطــنين في الحصــول على الخدمــات الصحيــة.

في ضــوء ذلــك تظهــر أزمــات الديمقًراطيــة بشــكل حقًيقًــي في واحــدة مــن أهــم الملفــات والبرامــج التي يجــب أن تــلتزم بهــا الــدول تجــاه 
شــعوبها وهــو الحــق في الصحــة، على الرغــم مــن محــاولات البرلمان »الضئيلــة« على فترات متفاوتــة في مناقشــة تلــك الأزمــات، إلا أنهــا 

تظــل مجــرد نقًاشــات ووعــود لا ترتقًــي إلى مســتوى التنفيــذ.

آليات مراقبة نظم التأمين الصحي والتجارب الشبيهة
ــة الواضحــة وهيــاكل الحوكمــة القًويــة والمؤسســات التنظيميــة والتمويليــة العاملــة والشراكات الفعّالــة عنــاصر حاســمة في  ــدُ الرؤي تعَُ
يــز أداء النظــام الصحــي لبلــوغ التغطيــة الصحيــة الشــاملة، ويعــاني عديــد مــن بلــدان الإقليــم مــن ضعــف ترتيبات الحوكمــة والقًيود  تعز
على المســاءلة والشــفافية، مــا يعــوق أداء النظــام الصحــي لديهــا.14 كمــا تعــتبر المشــاركة المجتمعيــة في صنــع القًــرارات المتعلقًــة بقًطــاع 
ــة وتحــسين رفــاه المجتمعــات.  ــة الصحي ــة لتحقًيــق المســاواة في الحصــول على خدمــات الرعاي ــز الأساســية المطلوب الصحــة أحــد الركائ
وتدعــو منظمــة الصحــة العالميــة بقًــوة إلى تطبيــق الحوكمــة التشــاركية في مجــال الصحــة، حيــث إن إشراك الجمهــور في تخطيــط 
الإصلًاحــات الصحيــة، إلى جانــب عوامــل أخــرى، يســهم في إنجــاح السياســات العامــة. علًاوة على ذلــك، يعــد إشراك أصحــاب المصلحــة 

المحلــيين في حوكمــة نظــام الصحــة شرطًــا أساســييا لتحقًيــق المســاواة في الحصــول على الخدمــات الصحيــة.15

في إطــار ذلــك وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة شروطًــا أساســية لنجــاح أي منظومــة تغطيــة صحيــة شــاملة لا بــد مــن العمــل عليهــا 
معًــا وليــس بشــكل منفــرد وتتلخــص فيمــا يلي: 

 إجراء تقًييمات الحوكمة والتمويل 	 

تركيز الجهود في بناء القًدرات المؤسسية وتنمية القًوى الصحية العاملة 	 

إعداد أدوات لتقًييم المساءلة والصحة العامة 	 

ــة  ــة والأدوي ــوفير الأدوات التكنولوجي ــات العمــل وت ــة القًــدرات وتحــسين بيئ كمــا وضعــت بعــض الإرشــادات والبرامــج المرتبطــة بتنمي
والمســتلزمات اللًازمــة وتقًديــم الخدمــات المتكاملــة وغيرهــا مــن الجوانــب اللًازمــة لنجــاح أي نظــام صحــي مــع الاهتمــام بتــوفير البيئــة 

المناســبة للبحــث، والتطويــر، وإتاحــة المعلومــات، وغيرهــا. 

ــة تنفيــذ مــا ســبق مــن توصيــات لأنهــا تعتمــد مــن الأســاس على منــاخ ديمقًراطــي يســمح بالمســاءلة  ــا الحــالي صعوب ــرى في طرحن ون
والمراقبــة المســتقًلة وإتاحــة المعلومــات دون قيــود أو شروط بغــرض البحــث والتطويــر، بالإضافــة إلى عــدم وجــود جهــة مســتقًلة للرقابــة 
على الصحــة كمــا طــرح مــن قبــل في مــقًترح )مجلــس أعلى للصحــة(16 والــذي هــدف إلى وجــود مجلــس مســتقًل يتكــون مــن عديــد 
يــز دور الرقابــة والحوكمــة  مــن الجهــات والشــخصيات الحكوميــة والنقًابيــة والأكاديميــة لتطويــر منظومــة الصحــة مــن الأســاس وتعز
وتطويــر الإستراتيجيــات ومبــادرات الإصلًاح المؤسســية وحــل الأزمــات والمشــكلًات التي تواجــه تقًديــم الخدمــات الصحيــة إلى المواطــنين، 
 ولا يتبــع لأي جهــة 

ي
مــع وضــع مقًترحــات ومــواد لآليــة تشــكيل المجلــس واختيــار أعضائــه ولجــان العمــل بــه، بشرط أن يكــون مســتقًلًا

حكوميــة، وتــم تقًديــم هــذا المــقًترح إلى وزارة الصحــة وقتهــا ولكــن لم يتــم تنفيــذه لأســباب غير معلومــة.

تجارب الدول الأخرى )تونس - تايلند( كمثال 

يمكــن الإشــارة إلى الحــوار الــوطني الــذي تــم في تونــس عــام 201917 كمثــال حقًيقًــي لإشراك الجمهــور ومقًدمــي خدمــات الرعايــة 
الصحيــة والجمعيــات المهنيــة والإداريين والسياســيين والــخبراء الدولــيين في حــوار متعــدد المراحــل أطلقًتــه وزارة الصحــة بشــأن 
سياســات وإستراتيجيــات وخطــط الصحــة ومناقشــة التحديــات القًائمــة التي يواجههــا قطــاع الصحــة والنهــج الممكنــة للإصلًاح، وقــد 
هــدف الحــوار في مرحلتــه الأولى الى بنــاء توافــق بين المشــاركين بشــأن التحديــات التي يواجههــا القًطــاع الصحــي هنــاك وكيفيــة إصلًاحه، 
أمــا المرحلــة الثانيــة فقًــد قدمــت مــا يعــرف بـ«السياســة الوطنيــة للصحــة« في يونيــو 2019 وهــي سياســة تهــدف إلى تحقًيــق التغطيــة 
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الصحيــة الشــاملة بحلــول عــام 2030 وقــد صادقــت عليهــا الحكومــة التونســية في 2021، وعلى الرغــم مــن وجــود تحديــات عرقلــت 
تنفيــذ تلــك السياســات بشــكل عــملي بســبب ضعــف الإنفــاق والبنيــة التحتيــة18، فإنهــا أرســت قواعــد ديمقًراطيــة للتشــاور والتحــاور 

بشــأن إصلًاح النظــام الصحــي يعتمــد مــن الأســاس على مشــاركة كل الأطــراف المعنيــة، وهــو مــا يهــم في طرحنــا الحــالي

 في 
ً

ــة مــا يعــرف بإستراتيجيــة المثلــث الــذي يحــرك الجبــل والــذي يــعني مشــاركة الجمهــور متمــثلًا ــا ذكــر تجرب ــد19 أيضًــا يمكنن في تايلًان
يــة بحضــور الباحــثين ومراكــز الدراســات للًاســتماع ودراســة مــا يتــم تقًديمــه مــن  المجتمــع المــدني مــع صانعــي السياســات والهيئــات الإدار
مقًترحــات لتحــسين النظــام الصحــي، وبســبب تلــك الإستراتيجيــة يمكــن اعتبــار تايلًانــد نموذجًــا في الحوكمــة التشــاركية حيــث انخرطــت 
الحكومــة متمثلــة في رئيــس الــوزراء بنفســه بالإضافــة الى الجمعيــة الوطنيــة للصحــة وهــي تضــم عنــاصر مختلفــة مــن الناشــطين 
والفاعــلين وكذلــك الدعــم اللوجــستي والعلمــي المقًــدم مــن الباحــثين والمتخصــصين، إلا أن هــذا النمــوذج لا يــزال ينقًصــه مشــاركات 
الفئــات الأكثر هشاشــة او احتياجًــا ونقًــص بعــض المعلومــات بخصــوص القًضايــا التي يتــم مناقشــتها، وغيــاب بعــض السياســيين الأكثر 
تــأثيًرا، وتعقًيبًــا على ذلــك فــإن هــذا النمــوذج مــن أكثر النمــاذج التي مــن الممكــن أن يــجني ثمــارًا عديــدة في مصر إذا تــم تطبيقًــه بشــكل 
صحيــح في حالــة وجــود الإرادة السياســية لذلــك والقًــدرة التمويليــة على تنفيــذ السياســات المقًترحــة، نظــرًا إلى كثرة الباحــثين والمختصين 
ووجــود عــنصر الــخبرة وكذلــك التمثيــل القًــوي لأصحــاب المصالــح وتراكــم فكــرة الإصلًاح الصحــي عنــد المؤسســات واطلًاعهــا على 

القًضايــا الرئيســية

البدائل والحلول المقترحة وأبرز التوصيات 
وجــود جهــة رقابيــة مســتقًلة تضــم مــن الخــبرات العلميــة والعمليــة مــا يكفــي لمتابعــة تقًديــم الخدمــات الصحيــة وإجــراء البحــوث . 1

يــة وإعطــاء الصلًاحيــات كافــة والمســاحة الكاملــة لإجــراء ذلــك بشــكل يضمــن الشــفافية والجــودة والتمثيــل  والتقًييمــات الدور
الــكافي لــكل شرائــح المنتفعــين قبــل وأثنــاء وبعــد الحصــول عــلى الخدمــات.

ية لها وعدم الاكتفاء بالحلول الفردية. . 2 دراسة شكاوى المنتفعين بشكل عملي والتفكير في وضع حلول جذر

إتاحــة المجــال للجمعيــات الأهليــة في تقًديــم دورهــا في مراقبــة وتقًييــم وتوعيــة المواطنــين بمــا يلــزم مــن حقًــوق وواجبــات فيمــا . 3
ــة غــير المســتدامة. ــم الخدمــات البديل  مــن تقًدي

ً
ــدلا يخــص الحــق في الصحــة، ب

ــق . 4 ــداول الشــائعات، وخل ــع ت ــك لمن ــوات المختلفــة المخصصــة لذل ــين عــبر القًن التأكــد مــن إتاحــة المعلومــات بشــكل كامــل للمواطن
قنــوات أكــثر فعاليــة للتواصــل مــع كل المنتفعــين بمختلــف توجهاتهــم وأوضاعهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

ــاء والقًــرى مــع ضمــان . 5 إعــادة النظــر في إنشــاء المجالــس المحليــة المختصــة بمراقبــة الخدمــات الصحيــة داخــل المحافظــات والأحي
تشــكيله بنزاهــة وشــفافية. 

الاهتمــام بمــا ســبق مــن بحــوث وأوراق سياســات بخصــوص تحســين بيئــات عمــل الفــرق الطبيــة بمــا يشــمل الأوضــاع الماديــة . 6
والتعليميــة وتوفــير المنــاخ المناســب لتقًديــم خدمــات شــاملة للمواطنــين والتعــاون بــين نقًابــة الأطبــاء والمجتمــع المــدني في إطــار ذلــك. 

إشراك نقًابــة الأطبــاء فيمــا يتعلــق بتحســين أوضــاع الأطبــاء في المنظومــة وحصولهــم عــلى الحقًــوق الكاملــة الــتي تســاعدهم عــلى . 7
يــب المرتبطــة بمعايــير تقًديــم الخدمــات  تقًديــم خدمــات صحيــة أكــثر جــودة واســتدامة للمواطنــين، وإشراف النقًابــة عــلى برامــج التدر

بشــكل علمــي وأخــلًاقي. 

تنفيذ توصيات الحوارات الوطنية التي يقًدمها المتخصصون مع تمكين الجهات المختصة من رقابتها.. 8
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خاتمة
يــة في قضيــة الإصلًاح الصحــي المصري، أو معالجــة ســلبيات تطبيــق قانــون التــأمين الصحــي  لا تســعى الورقــة إلى تقًديــم حلــول جذر
يــق للســبل والحلــول الممكنــة التي مــن شــأنها صياغــة حلــول لــكل العقًبــات الممكنــة، إن وجــود إرادة سياســية  الشــامل، وإنمــا تمهــد الطر
في المقًــام الأول للإصلًاح يتبعــه تهيئــة منــاخ ديمقًراطــي وتمــكين للمؤسســات مــن القًيــام بأدوارهــا هــو المفتــاح لنظــام صحــي قــوي 
يتجنــب أخطــاء الماضي ويســتغل مــوارده الماديــة واللوجســتية، كمــا أن التمــادي في سياســات تجميــل صــورة المنظومــة على الرغــم ممــا 
يشــوبها مــن أخطــاء يوســع مــن فجــوة العدالــة الاجتماعيــة في الصحــة ويــؤدي إلى تفاقــم المشــكلًات بشــكل يصعــب حلــه فيمــا بعــد، 
يوهات مــا حــدث مــن نظــم صحيــة قديمــة فشــلت وعجــزت عــن تقًديــم أدوارهــا الرئيســية بشــكل عــملي مــا يؤثــر بالســلب  وتكــرار ســينار
في مصداقيــة النظــام الصحــي والســياسي بالكامــل ويعطــل مــن خططــه في تحقًيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والحــق الدســتوري 

بتقًديــم مــظلًات صحيــة عادلــة للجميــع.
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هوامش
 1  »وتكفــل الدولــة الحفــاظ على مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة التى تقًــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل على رفــع كفاءتهــا وانتشــارها الجغــرافى العــادل. وتــلتزم الدولــة 
ــا حتى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة. وتــلتزم الدولــة بإقامــة نظــام  يجيي بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق الحكومــى للصحــة لا تقًــل عــن 3 % مــن الناتــج القًومــى الإجمــالى تتصاعــد تدر
تــأمين صحــى شــامل لجميــع المصريين يغطــى كل الأمــراض، وينظــم القًانــون إســهام المواطــنين فى اشتراكاتــه أو إعفاءهــم منهــا طبقًًــا لمعــدلات دخولهــم. ويجــرم الامتنــاع عــن تقًديــم 
ــات التمريــض والعامــلين فى القًطــاع الصحــى.  ــاء وهيئ ــة بتحــسين أوضــاع الأطب ــلتزم الدول ــاة. وت ــكل إنســان فى حــالات الطــوارئ أو الخطــر على الحي ــعلًاج بأشــكاله المختلفــة ل ال
وتخضــع جميــع المنشــآت الصحيــة، والمنتجــات والمــواد، ووســائل الدعايــة المتعلقًــة بالصحــة لرقابــة الدولــة، وتشــجع الدولــة مشــاركة القًطــاعين الخــاص والأهلي فى خدمــات الرعايــة 
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